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كيف أنَّ الحديث ومـا   –عبر عرض الكثير من الروايات  –بينا في المحطّات السابقة 

يعسم ة ، لا تخلوا من الأخطاء ولا من الأهـواء ولا مـن   ى بعلومه مبنيلى حوامل تاريخي
العصبيات ، وبالتالي لا يمكن للراويات الناتجة عن هذه الآليات التاريخيـة أن ترتفـع إلى   

  ..مستوى العلم الذي نتفاعل به مع كتاب االله تعالى 
ها فلان أو فـلان  مقدسة وليست من السنة قبل أن يقوم بتصحيح ليستالرواية ... 

حها فلان أو فلان ، تنتقل فوراً من ساحة التاريخ إلى ساحة المقـدس ،  ن يصحوبعد أ.. 
وبعد  ، فقبل أن يعطيها هذه القدسية لم تكن مقدسةفقط لانَّ فلاناً أعطاها هذه القدسية ، 

ب االله تعالى يملك صلاحية نسخ أحكام كتا القدسية أصبحت نصاً مقدساًأن أعطاها هذه 
أما الرواية الأخرى التي لم يصححها فلانٌ هذا ، بقيت في ساحة التـاريخ ، ولم تنـل   .. 
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ن يعطيها هذه القدسـيةَ  أن هذه الرواية المقدسة قبل أا بذلك شأش ،شرف هذه القدسية 
  ..من الناس  فلانٌ

 ..ن الانتماءات المختلفة رؤى ليست مجردة ع.. أدوات تاريخية .. معايير بشرية .. 
تحكّمات فُرضت بقوة الإلزام الجبري على أنها علـوم لا   كلُّ ذلك ...أهواء وعصبيات 

من روايات عنها وفُرض على الأمة ما نتج .. يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها 
ها ، مهمـا خالفـت   لا يجوز تجاوزمذهبية وطائفية  أُطراًهذه الروايات أصبحت بحيث ، 

هذه هي حقيقة ما يخطب ليل ار فوق  ..صريح كتاب اله تعالى وثوابت العقل والمنطق 
علوماً مضبوطة دقيقة اسمها علوم الحديث ، رجالاا على حـق  رؤوس العوام بأنَّ هناك 

 ..مهما قالوا ، وما يصفونه بالصدق فهو صادق ، وما يصفونه بالكذب فهـو كـاذب   
نا من أدلّة وبراهين نأتي ا من كتاب االله تعالى ، عبر ثوابت العلـم والعقـل   ومهما قدم
لا تعني شيئاً بالنسبة لعابدي أصنام التاريخ ، فقط لأنَّ ما نأتي به من كتاب االله والمنطق ، 

    ..تعالى لا يتوافق مع روايام ، ولم تنطق به رجالام 
في هذه المحطّة بنيوية  نتناولوكوننا ،  ادرناولا نعدد مص لا نشتت أفكارناوحتى .. 

: مرجعين اثنين هما  في إطاراستشهادنا في هذه المحطّة  سنحصر، ما يسمى بعلوم الحديث 
المتـوفّى  ) أحمد بن علي بن ثابت (  الخطيب البغدادي: ، لمؤلّفه  الكفاية في علم الرواية

) تقي الدين عثمان بن عبد الـرحمن  ( لمؤلّفه  ومقدمة ابن الصلاحهجري ،  ٤٦٣: سنة 
   ..، وهما كتابان لهما اعتبارهما عند أهل الحديث المعروف بابن الصلاح 

أنه  لما يسمى بعلوم الحديث ، سيرى الأولى صادرالم )قراءة واعية (  كلُّ من يقرأ ..
، حـتى   تبروها علماًالتي اع من المقاربات التاريخيةواحدة لا يوجد إجماع ولا على جزئية 

بين المطبلين والمزمرين وأتباعهم الذين يسعون لجعل هذه المقاربات التاريخية جزءاً منهج االله 
إلاَّ وفيها اختلاف يـدور مـن   من مقدمات ما يعتبرونه علماً فلا توجد جزئية  ..تعالى 

التي يعتمدون عليهـا ،  دة ، بحيث لو كانت هذه الجزئية المقدمةَ الوحيالنقيض إلى نقيضه 
لكان الأمر كافياً للقول بأنَّ ما يسمى بعلم الحديث لا يتجاوز كونه مقاربـات تاريخيـة   

  ..فُصل الكثير من جوانبها على مقاسات العصبيات المذهبية والطائفية 
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نظر لن ..كيف أنهم اختلفوا في تعريف الصحابي  –في محطّة سابقة  –بينا كنا قد و.. 
  .. الكفاية في علم الرواية: كتاب من  في النصوص التالية
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r [[  ..  
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r[[  ..  

  .. مقدمة ابن الصلاح: من كتاب ونقتبس أيضاً النص التالي .. 
]]   
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r [[ ..  

[[  ، والعبارة لا يوجد إجماع على تعريف الصحابي.. إذاً .. 
  [[ ةواضحة وجلي .. فما بين كون كلّ من رأى النبيr  ولو ساعة

أقام مع رسـول االله  وبين القول بأنه لا يكون صحابياً إلا من .. من أصحابه هو من ار 
r وبين القول..  غزوة أو غزوتين  سنة أو سنتين ، وغزا معه  كل من روى بأنَّ الصحابي

أمر الـدين   ويعقلالحلم وبين القول بأنَّ الصحابي لا بد أن يدرك .. عنه حديثاً أو كلمة 
هذا فضلاً عـن  .. عنه  الأعينلاف لا يمكن إغماض تخابين هذه الاشتراطات ..  ويرضاه

لمعرفـة  لى الرجـال  كون الآليات التي يتم من خلالها تطبيق هذه الاشتراطات المختلفة ع
هـي  ، حسب المعايير المختلفة أصلاً في تعريف الصـحابي  الصحابي منهم ودرجة صحبته 

، وبالتالي كلُّ ما ينـتج  آليات ليست مطلقة ، ولا تخلوا من الأخطاء والأهواء والعصبيات 
  ..عنها لا يعدو كونه مقاربات تاريخية لا ترتفع إلى مستوى العلم واليقين 

لاف بينها ، وأنه تمَّ إجمـاع  تخااعتبرنا هذه الاشتراطات مطلقة ، وأنه لا وحتى لو 
عليها ، حتى لو افترضنا ذلك ، فكيف بنا أن ندرك دلالات النصوص التالية التي نسوقها 

 [[ الـذي  ، وذلك في معيار قولهم عن الصحابي بأنه الكفاية في علم الرواية: من كتاب 
[[ ..  

]]r


 
r

 
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r
 

r
 

r
 

r
 

r
 




rr
[[  .. 

]] 


rr
[[  ..  

]] 
r

 [[  ..  
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]] 


r[[  ..  
]] 


r–

 [[  ..  
]] 


r

 [[  ..  
]] 

r
r . [[   

]] 
 

r 
 [[ ..   

]] 
 

r
 [[ ..  



  

٧   الرفاعي هندس عدنانالم...  محطّات في سبيل الحكمة: كتاب من   والظن الوهمبين  علوم الحديث

]] 

rr

r 
 . [[ ..  

في معايير  )بقة المذكورين في النصوص السا( م الذين لم يبلغوا الحلُوقبل أن نضع .. 
قبل أن نتساءل كيف ، ووذلك في تعريف الصحابي ) المختلف فيها أصلاً ( الاشتراطات 

ا قيل إنَّ أطفالاً لم يبلغوا الحلُ ؤخذ الحديثيبعد قرون مم م حين وفاة النبيr  عن قد رووه
 النبيr  .. ر ابن في –كما نرى  –لاف تخاإذا كان هناك : قبل ذلك نقولمعبـاس   ع

 حين توفيّ النبيr  وذلك في روايتين عـن   خمس عشرة سنة، ما بين عشر سنين وبين ،
حين  مسلمة بن مخلدوإذا كان هناك اختلاف في عمر  ، ابن عباس ذاته سعيد بن جبير عن

 توفيّ النبيr  وإذا كان هناك  ،وذلك في روايتين عنه  ة سنة ،عشر عوأرب عشر سنينبين
ر ابن الزبير اختلاف في عة منقولة عنه ،مبجزئي الجزم أو عن غيرهـم (  مفكيف إذاً يتم  (

 عن النبيr  ، بعد قرون من موت النبيr ة  !!! ..؟ م، بل ومن موة العلميوأين المنهجي
   !!! ..المتبعة في ذلك ؟

أنَّ الصحابي عـدل  والمقدمة التي تمَّ الانطلاق منها في هذه المقاربات التاريخية ، من 
غض النظر عن الاختلاف الذي رأيناه في تعريفهم هم ذام للصحابي مع  (لكونه صحابياً 

  ..الكفاية في علم الرواية : كتاب نراها في النص التالي المقتبس من ، هذه المقدمة  )
]] 

r
r



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











 [[ .. 

  :من ذات المرجع  اننص نوهذا
]]

[[ 
]]


 [[  ..  

 التيطلحام الوضعية حسب مص( إنَّ استشهادهم على عدالة جميع الصحابة .. 
öΝ (.. ، بالآية الكريمة )  اختلفوا فيها çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z� ö� yz Ν ßγ ©9 4 
ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç� sY ò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ xÿ ø9 ، لبناء نتيجة مسبقة  ] ١١٠: آل عمران [   ) #$

هذا الاستشهاد ليس سليماً ، فالآية الكريمة لا تحمل .. الصنع هي تعديل جميع الصحابة 
  ..من الدلالات ما يذهبون إليه 

π< ( كلمةُ ¨Β é& (  كري في كتاب االله تعالىالف ه ، وهذتعني المنهجاً في قولا ما نراه جلي

≅ö (: تعالى  t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ 
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y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 

7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (   ] ٢٣ – ٢٢: الزخرف [  

7π (نرى بوضوح أنَّ كلمة ..  ¨Β é& (  في العبارة) $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& (  تعني
 كجيل ،دي الذي عليه الآباء ، ولا تعني الآباء كقوم أو كجماعة أو المنهج الفكري والعق

  ..الآباء أولئك دي الذي كان عليه إنما تعني المنهج الفكري والعق

π (بين دلالات كلمة  –في كتابِ االلهِ تعالى  –علينا أنْ نميز .. إذاً ..  ¨Β é& (  وبين ،

 كلمة دلالات) ôãΠ öθ s% (  .. ، والنسل دةٌ عن الانتماءِ القومي وعن اللغةجرة مفكلمةُ أُم

ôãΠ (بينما كلمةُ .. عني مجموعةَ الأفراد من زاوية المُشترك الذي يجمعهم فهي ت öθ s% (  هي التي
  ..، والحركةَ ضمن هذا الإطار تعني البعد القومي واللغوي 

 .. ختلفة ، بحيث تصفم ةكريف هم ينتمونَ إلى مناهجبمعنى أن ، ممٍ ، هم أُمفَكُلُّ قو
وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً .. عةً من هؤلاء القوم لهم مشتركُهم الفكري كلمةُ أُمة مجمو

على قومٍ محددين ، فالمُشترك الفكري الذي له إطار منهجي يميزه ، يتعدى حدود القوم 
  ..، بمعنى يشملُ أفراداً لا يمكن حصرهم في قومٍ محددين 

 ..حمد فأبو لهب من قومِ الرسول مr  ليس على هه ، لأنته ليس من أُمولكن ،
öΝ ( قولَه تعالىمن هنا نرى أنّ .. لَ عليه المنهج الذي أُنزِ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  ] ١٠١: آل عمران [  ،
أنّ متبِعي هذا المنهجِ : بمعنى ..  rيصنعه المنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد  ما يصف

هم  –، ومن أي جيلٍ كانوا ، من السابقين تاريخاً أم اللاحقين مهما كانت قومياتهم  –
نِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرهم يأْمت للناس ، لأنأُخرِج ةأُم خير ، ونَ بِاللَّهنمؤيكَرِ ون

وهذا لا يعني أنّ .. نتيجةَ التزامهم ذا المنهج ، فهذا المنهج يصنع خير أُمة أُخرِجت للناس 
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محصورةٌ ضمن إطارِ  rمن أُمته ، كما أنه لا يعني أنّ أُمته  rكُلَّ قومِ الرسول محمد 
  ..جه ، مهما كان انتماؤهم القومي فأُمته هم الملتزمون بمنه.. قومه 

tβρ (: والعبارةُ القرآنية ..  â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ 

«! $$ Î/ 3 (  ا حاملو منهج االله يقوم المُضارعِ والمُخاطَب كما نرى ، تدلُّ على صفات بصيغة
تصف أعمالَ متبعي منهجِ االله تعالى في كُلِّ زمان ومكان تعالى في كُلِّ زمان ومكان ، فهي 

öΝ (: والعبارةُ القرآنية ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 (  بصيغة الماضي ، تدلُّ على

Ν (ج للناس تلك الأمة ، فكلمة كينونة المنهج الذي يخرِ çGΖ ä. (  بصيغة الماضي تدلُّ على
  ..الأمة المعنية منهجاً مجرداً عن الزمان والمكان  الكينونة ، كونَ

%tβ ( ي كتابِ االلهِ تعالى حينما تقترن كلمةفف..  x. (  ، بما هو فوق الزمان والمكان

β¨ (: فإنها تعني الكينونة ، حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان والمكان ، وفي قوله تعالى  Î) 

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym (  ] دليلٍ على ذلك  ] ١١: النساء وبالتالي فالعبارة .. لأكبر

öΝ (القرآنية  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 (  ، عن الزمان والمكان دالمُجر تعني المنهج
  ..الذي بكينونته ينتج خير اُمة أُخرجت للناس 

ôM (وفي ورود كلمة  y_ Ì� ÷z é& ( ةَ ما نذهب إليه بصيغة المبني للمصح جهول ما يؤكِّد

=| ( :من الناس ، وشبيه هذه الصياغة هو قوله تعالى  ، فالمنهج من االله تعالى والالتزام ÏG ä. 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 =| ( ،]  ١٨٣: البقرة [   ) #$ ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9   ..]  ٢١٦: البقرة [  ) #$

öΝ (الاحتجاج بقوله تعالى .. إذاً ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? 

Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  على تعديل جميع من رأى النبي ،
r  لمن أوجه التفسير المنطقي المبني على من أفراد الجيل الأو وجه ليس صحيحاً ولا بأي

ة علمية المسبقة الصنع منهجيات المذهبيدة عن الأهواء والعصبية مجر..  
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y7 (واحتجاجهم بقول االله تعالى  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− 

’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (   ] لتعديل جميع الصحابة  ] ١٤٣: البقرة )
  ..، هو أيضاً احتجاج باطل ) مصطلحام لتعريف الصحابة على اختلافاا  حسب

y7 (إنَّ المخاطب في هذه الآية الكريمة  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (  بعةة المتهو الأم
 (، إلى قيام الساعة ،  وكلمة  rلمنهج الرسالة الخاتمة التي أنزلت ونزلت على النبي محمد 

Ä¨$ ¨Ψ9 θ#) (في العبارة  ) #$ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 تعني كلَّ الناس إلى قيام الساعة ،  ) #$
وليس فقط الناس الذين كانوا موجودين زمن الجيل الأول ، وحصر دلالات هذه الآية 

  ..ني الكريمة بجزءٍ من أفراد الجيل الأول هو خروج فاضح على دلالات هذا النص القرآ
Zπ (ثمَّ إنَّ كلمة  ¨Β é& (  دةً في كون الأمر لا يتعلَّق بجيلٍ محدواضحةً جلي تحمل دلالات

öΝ (وفي ورود كلمة .. أو قومٍ محددين كما بينا  ä3≈ oΨ ù= yè y_ (  ذه الصيغة دون صيغة )
ج ، ع  (على سبيل المثال ، ما يقوي صحةَ ما نذهب إليه ، فمشتقّات الجذر ) خلقناكم 

 (عندما تتعلَّق بمسائل غير مادية كالمنهج تأتي بمعنى وصف وسمى ، يقول تعالى ) ، ل 

t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã (   ] ويقول تعالى ]  ٩١: الحجر ،) Ÿω uρ (#θ è= yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó� ãã 

öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ X{ (   ] ٢٢٤: البقرة  [..  
لى الناس تتعلَّق بالآخرة ولا يمكن حصرها بالدنيا فقط ، وهذه ثمَّ إنَّ هذه الشهادة ع

’ (الشهادة هي  n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# (  وليس للناس ، والشاهد علينا ليس النبيr  ما هو الرسولإن

θ#) (بما تحمل هذه الكلمة من دلالة تتعلَّق بالمنهج كما بينا  çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (  .. باعهوكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ المسألة تتعلَّق بالمنهجوات 
  ..في كلِّ زمان ومكان وليست محصورة ببعض أفراد الجيل الأول كما يحتجون 
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‰ô * (واحتجاجهم بقوله تعالى  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ 

|M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% (   ] الفتح :

  ..على تعديل جميع الصحابة ليس صحيحاً على الإطلاق  ] ١٨
الآية الكريمة كما نرى لا تحمل دلالات للتعديل ، وهي تحمل دلالات تتعلَّق  

ومن جهة أُخرى الآية تحمل دلالات خاصة بفئة من .. تعالى عن المؤمنين برضوان االله 
š (الناس هم  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9 ، ولا تعني جميع أفراد الجيل  ) #$

  .. الأول من الصحابة 
بيعة أصـحاب  حصر أحكام هذه الآية الكريمة ودلالاا في إطارٍ لا يتجاوز إنّ  ثمَّ.. 

النبي r بِبالحديواه تنصرة حين بايعوه على يالـدبر   ايولوعلى ألا ، و ، وعلى أن لا يفر ،
،  عثمان بن عفان برسالته إلى الملإ من قـريش  حيث أرسل النبي ، تحت الشجرةوذلك 

علـى   ، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة تل، فظن أنه قد قُ فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء
، وقد اُختلـف في عـدد    ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان حرم ، فبايعوه على ذلك

، )  ١٥٢٥( ، ومنهم من قال عددهم )  ١٤٠٠( الذين بايعوا ، فمنهم من قال عددهم 
هذا مختصر القصة التاريخية التي تمّ حصـر دلالات  ) ...  ١٣٠٠( ومنهم من قال عددهم 

  ..إطارها  هذه الآية الكريمة في
zΝ (في العبارة القرآنية  نرى..  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% ( للتعقيب  أنَّ الفاء في بدايتها هي) 

øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% (   االلهِ تعالى لمـا في ونحن نعلم أنَّ علم ،
، ولا يتأخر عن رضاه عنهم ، وما نـراه أنَّ  رة قلوبِهم لا يتأخر عن مبايعتهم تحت الشج

zΝ (العلم هو بصيغة الماضي  Î= yè sù (  هو علم االله تعالى وليس المضارع ، وبالتالي فالعلم المعني
وأتى مسـبوقاً  ، فلماذا تأخر علم االله تعالى الكاشف في هذه العبارة القرآنية .. الكاشف 

  !!! ..بفاء التعقيب ؟
شأا بذلك شأن كلّ آيات كتاب االله  –د أنَّ أحكام هذه الآية الكريمة يؤكِّ هذا

ليست متوقّفة على حادثة تاريخية ، إنما هي نواميس وأحكام صالحة لكلِّ زمان  –تعالى 
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وحتى لو سلّمنا للإطار التاريخي الذي فرضوه على هذه الآية الكريمة ، فإنَّ هذه .. ومكان 
  .. يذهبون إليه ، وذلك لأكثر من سبب الآية لا تحمل ما 
  الآية الكريمة تتعلَّق برضوان االله تعالى ، وليس بالتعديل والعلم .. فمن جهة

zΝ (والضبط في النقل ، فقوله تعالى  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ 

$ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tó tΒ uρ Zο u�� ÏV x. $ pκ tΞρ ä‹ è{ ù' tƒ 3 (  نراه يتعلَّق بمسائل لا علاقة لها بما يذهبون إليه
  ..في توظيف هذه الآية الكريمة لتعديل جميع الصحابة 

  الآية لا تشمل كلَّ الصحابة الذين عددهم أكبر بكثير من .. ومن جهة أُخرى
  ..العدد المختلف فيه أصلاً في هذه البيعة 

  ِّنا  –ذلك أنَّ هذه الآية الكريمة الأهم من كلوأحكاماً  –كما بي تحمل دلالات
( عامةً لها إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان ، واستشهادهم ا على تعديل جميع الصحابة 

  ..ليس سليماً على الإطلاق ) الذين اختلفوا في تعريفهم 
 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (أما بالنسبة لاستشهادهم بالآية الكريمة 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ 

“Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# (   ] على تعديل  ] ١٠٠: التوبة
) فرضية عدالة الصحابة بين الوهم والحقيقة ( جميع الصحابة ، فقد بينا في محطة سابقة 

  ..كيف أنَّ هذا الاستشهاد ليس سليماً على الإطلاق 
وقد بينا أنه في حال حمل الآية الكريمة محملاً تاريخياً كما يريدون ، فعلينا أن لا .. 

 (نغمض أعيننا عن كلمة  ÏΒ (  ةفي العبارة القرآني :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  ل كلَّ أفراد .. ، والتي تحمل معنى التبعيضوكيف بنا أنْ نعد
في الوقت الذي نقرأ فيه )  rحسب تعريفهم للصحابي بأنه من رأى النبي ( الجيل الأول 

  ..لآية الكريمة التي يستشهدون ا الآية التالية مباشرةً ل
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) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة  [     
أهل المدينة الذين شاهدوا وعاصروا ألا تنطبق تعاريف الصحابة التي وضعوها على .. 

 النبيr ه مرد على النفاقحوالي عشر سنين ، والذين يصف االله تعالى بعضهم أن ) ôÏΒuρ 

È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# (  ؟..  
الأولى هو إطلاق دلالات الآية الكريمة لتشمل السابقين في القربى إلى االله  وبينا أنَّ

 بصيغة الماضي ، ) #$?Νèδθãèt7̈ (تعالى في كلِّ زمان ومكان ، وبينا كيف أنَّ ورود كلمة 
دلالات تتجاوز الجانب التاريخي الذي  يدلُّ على بصيغة المضارع ،) يتبعوم ( وليس 

في كتاب االله تعالى ،  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (، وبينا أنَّ كلمة هذه الآية الكريمة فُسرت به 
القربى من االله وردت بدلالات مجردة عن السبق التاريخي ، حاملةً معنى السبقِ الإيمانيِّ و

  ..سبحانه وتعالى 
) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ    ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$
، فالاستشهاد ذه الآية الكريمة على تعديل جميع الصحابة ولا داعي لإعادة ما قلناه 

  .. ، حسب تعريفهم هم للصحابي ، هو خروج فاضح على دلالات كتاب االله تعالى
tβθ (أما استشهادهم بقوله تعالى  à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû 

ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ ، ]  ١٤ – ١٠: الواقعة [   ) #$
  ..لإطلاق فمن الواضح أنه استشهاد ليس صحيحاً على ا
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 (فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ مجرد عن التاريخ ، وعن الأديان ، فهذه المرتبة 

tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 .. ينالها كلُّ من يستحقّها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة  ) #$
ا لا يرون دلالات ولكن الأمر بالنسبة للغارقين في مستنقع الروايات التاريخية أنهم أصبحو

  ..كتاب االله تعالى الواضحة الجلية إلاّ من منظار روايام 
$ ( : واستشهادهم بقوله تعالى..   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# š� ç7 ó¡ ym ª! $# Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 على تعديل جميع الصحابة حسب تعريفهم للصحابي ،  ] ٦٤: الأنفال [  ) #$
واضحاً جلياً ، ولا داعي للإبحار في دلالات هذه الآية الكريمة ، فالآية جلية يظهر فساده 

 بعي النبيفي متr  دون غيرهم) Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، وكنا قد رأينا كيف  ) #$
 أنَّ النبيr  ذاته لم يكن يعلم بعض الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة..  

  ..على تعديل جميع الصحابة النص التالي الذي استشهدوا به ولننظر في 
) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∇∪ t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# 

z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& 

šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9   ] ٩ – ٨: الحشر [   ) #$

ما نراه في هذا النص الكريم أنَّ المعنيين يتصفون بعدة صفات في الوقت ذاته ، فبين 
  ) .. أو ( العبارات الحاملة لهذه الصفات لا نرى عطفاً بكلمة 

  هم فقراءالصفة الأولى أن) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 ( ..  

  هم مهاجرونالصفة الثانية أن) t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 بالتالي فليس كلّ الفقراء و .. ) #$
  .. بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون معنيين
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  هم أُخرجوابشكلٍ كامل وليس من بعضها من ديارهم وأموالهم الصفة الثالثة أن
) t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ ( ..  ين وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرينمعني

  ..بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
  مالصفة الرابعةورضواناً تعالى يبتغون فضلاً من االله  أ) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( ..  وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم
نيين بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين مع

  ..يبتغون فضلاً من االله تعالى ورضواناً 
  هم ينصرون االله تعالى ورسولهالصفة الخامسة أن) tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ( .. 

من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلاً من  وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا
االله تعالى ورضواناً معنيين بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 

  ..ينصرون االله تعالى ورسوله ن فضلاً من االله تعالى ورضواناً وأموالهم يبتغو
 م بناء على هذه الصفات مجتمعة استحقّوا شهادة االله تعالى بصدقه) š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9 وهذه الصفات مجتمعة لا يتصف ا جميع الصحابة حسب تعريفهم  .. ) #$
  ..هم للصحابة 

ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه في إطلاق دلالات هذا النص الكريم ، وأنه لا يعني 
، مما يؤكِّد )  rلنبي حسب تعريفهم للصحابي بأنه من رأى ا( أبداً تعديل جميع الصحابة 

  ..ذلك هو الآية الثانية 
) t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû 

öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ 

£x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9   ] ٩: الفتح [   ) #$
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، بمعنى  وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين، المراد من الدار المدينة : قالوا 
من  rله ، واتخذوا الإيمان باالله تعالى ورسو فابتنوها منازل rالنبي اتخذوا المدينة مدينة  :

   ..قبل المهاجرين ، يحبون من هاجر إليهم 
  ..ونرى فساد ما ذهبوا إليه ، من النقاط التالية 

  أ الأنصارالإيمان قبل المهاجرين ، ونحن ) حسب المفهوم التاريخي ( كيف تبو
! .. !!؟ rفي مسألة الإيمان باالله تعالى ورسوله ) زمناً ( نعلم أنَّ المهاجرين سبقوا الأنصار 

وأي تأويلٍ لإخفاء هذه الحقيقة اللغوية دف فرض الدلالات التاريخية على هذه الآية 
  ..، وخروج على ظاهر صياغة النص القرآني  الأعينالكريمة ، هو ذر للرماد في 

  إن كان الأمر مسألةً لا تخرج عن الحدث التاريخي في مسألة المهاجرين من مكّة
الأنصار الذين استقبلوهم في المدينة ، فإنَّ الذين يجيئون من بعدهم هم حدثٌ إلى المدينة ، و

ولكن ما .. مستقبلي بالنسبة للحدث الأول ، وهذا تناسبه صيغة المضارع ، وليس الماضي 
  نراه في الآية التالية مباشرة أنَّ مجيء من بعدهم هو بصيغة الماضي وليس المضارع 

) š Ï% ©! $# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# 

$ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛ Ïm §‘ (   ]
  ] ١٠: الفتح 

ρ (فكلمة ..  â !% ỳ ( ة في كون المسألة ليست محصورة بالجانب بصيغة الماضي جلي
، ولها إسقاطاا في التاريخي ، وأنها مسألة تتعلَّق بعلم االله تعالى الكاشف ارد عن التاريخ 

  ..كلِّ زمان ومكان 
  ًبكلِّ الصفات التي رأيناها مجتمعة ، ينفي نفياً قاطعا ين في هذا النصوصف المعني

حسب تعريفهم هم ( لى تعديل جميع الصحابة صحة استشهادهم ذه الآية الكريمة ع
  ..يتصف ذه الصفات مجتمعة  r، فليس كلّ من رأى النبي ) للصحابي 
في كتاب الكفاية في علم  قرأناه ماالصحابة كلَّهم عدول ، وبأنَّ  يقالما  ..إذاً .. 
[[: الرواية          
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
 [[ ،  وبإمكان كلّ باحث .. لا دليل عليه في كتاب االله تعالى على الإطلاق

لتي هي عن الحقيقة أن يرى ذلك من خلال الروايات التي عرضناها في المحطّات السابقة ، وا
فكيف يستقيم التعديل المتوهم مع .. أصنام التاريخ الطعن ا  مراجع لا يستطيع عابدو من

الأحداث التي لا ينكرها أحد ، من معركة الجمل إلى معركة صفّين إلى غيرها الكثير من 
  ..مع التعديل الذي يذهبون إليه أبداً الأحداث والخلافات التي لا تنسجم 

.. هم كلُّ من يستعمل عقله ويحترم صياغة كتاب االله تعالى ولذلك من الطبيعي أن يت
الكفاية في علم هذا ما نراه في النص التالي الذي نقتبسه من كتاب .. بأنه من أهل البدع 

  ..الرواية 
]]            


 [[ ..  

دع وسلّمنا بعدالة جميع الصحابة وحتى لو طلّقنا عقولنا مخافة اتهامنا بأننا من أهل البِ
عبر بعد قرون تب ، أم نقل في نصوصٍ حفظت في كُ بكُتr عن النبي  ، فهل ما رووه

كيف أنَّ أو منطق لكلِّ من يملك ذرةً من عقل في محطّة سابقة لقد بينا .. من أتى بعدهم ؟ 
 كتب أبداً في عصر النبيالحديث لم يr ثبوت ، ولا في عصر الصحابة ، وبالتالي ف

الصحابة وانتهاءً بمن ل الرواة الذين نقلوا الروايات ابتداء بقتضي تعديمصداقية الرواية ي
    .. اليقينأخرج تلك الأحاديث ، وأي خرقٍ في ذلك يرفع عن الرواية صفة 

وصل أنَّ الحديث  المؤكَّدفمن على المعنى ، قد نقل الحديث في الجيل الأول كان وإذا 
المعنى ، هذا في حال فرض عدالـة جميـع الـرواة    معنى معنى معنى إلى وقت إخراجه  في

الكفاية في علم الرواية : كتاب لننظر في النصوص التالية المقتبسة من .. تهم ومصداقي..  
]]  .......



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r



r

 [[ ..  
]] 


 r

[[ ..  
]] 




 [[ ..  

]] 



r

 [[ ..  
]] 

 
rr  [[ ..  
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]] 



 

 [[ ..  
]] 

 


 . [[ ..  
]] 

 


 [[ ..  
 ]]


 [[ ..  

]] 



[[ ..  

 ،قل بحرفيته أنَّ الحديث نيات أُخرى تحمل بياناً يفيد هناك روا: ورب قائل يقول .. 
ألاَّ ، فيجـب  وليس على صحة قول هذا القائل هذا دليلٌ على تناقض الروايات : نقول 

، وأنها انتقلت  يقال بأنهم رووهاننسى أنَّ هذه النصوص كُتبت بعد قرون من موت من 
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ومن جهة أُخرى لـو   .....الحروب والعصبيات المذهبية والقَبلية  هاإلينا عبر أجيال طحنت
 إن شاء االله تعالى كما سنرى –نظرنا في متون ما بين أيدينا من روايات ومن تناقض بينها 

مـن   اًفسنعلم علم اليقين أنَّ الحديث تمَّ تناقله بالمعنى ، وأنَّ فيه كـثير  –في محطّات قادمة 
  ..قد نقل بحرفيته لدرجة يستحيل فيها أن يكون  والوضع والتناقض والاختلاف الخلط

دون  rرووه عن النبي وعلينا أن نأخذ ما يقال بأم  فإن كان الصحابة عدولاً.. 
، فكيف بنا إذاً أن نفهم النصr  بمجرد أنهم رأوا النبي  لى كتاب االله تعالى ،معايرة ع
  ..الكفاية في علم الرواية : كتاب التالي من 
]] 





r 





 [[ ..  

، لماذا كان علي بن أبي طالب نه فوق الجرح والتعديل أوبمع تعريفهم للصحابي .. 
 [[، مع ظهور إسلام المتحدث  rيستحلف من كان يحدثه عن رسول االله 
        [[ .. فهل  !!! ..؟

لم يسمع بالآيات التي يحتجون ا على تعديل  –وغيره من بعض الصحابة  –يعقل أنَّ علياً 
!!! .. ؟حسب تعريفهم للصحابي  r، أي على تعديل جميع من رأى النبي  جميع الصحابة

وإن كانت هذه الرواية غير صحيحة فكيف !!! .. أم أنهم يفهمون دلالاا أكثر منه ؟



  

٢٢   الرفاعي هندس عدنانالم...  محطّات في سبيل الحكمة: كتاب من   والظن الوهمبين  علوم الحديث

!!! من دلالات ؟ –هي والكثير غيرها  –على نقيض ما تحمل الحاملة لها  الكتببيحتجون 
..  

  ..وهذان نص آخر من المرجع ذاته يبين المسألة نفسها 
]] 


 


r


 [[ ..   
المسألة لم تقف عند الاختلاف في تعريف الصحابي ، ولم تقف عنـد لي أعنـاق   .. 

 ،الصحابة عليها في الزعم بأنها تحمل تعديلاً لكلِّ أهوائهم االله تعالى لفرض دلالات كتاب 
 وأنه تمّ الوضع الكثير فيـه ،  ، rعن الرسول بالمعنى قد نقلَ الحديث كون ولم تقف عند 

صناعتها لقبول الرواية من  في الاشتراطات التي تمّتالاختلاف الجلي إلى إنما تتعدى ذلك 
إلى كتب الحديث ذاا ، والتي يعتمدها العاملون في هذا اال لرأينـا   لو عدناو ..الراوي 

  .. أنه لا يوجد اتفاق على شروط الراوي الذي تؤخذ منه الرواية 
(  ، لأنه بإمكانه أن يكذب بالقليلةليست  الأخذ منه مسألةٌ من يتم مصداقيةَإنَّ .. 

على لسان من سبقه ، وعند ذلك ما الفائدة من تعديل  )اناً سواء كان كذباً متعمداً أو نسي
أنَّ الجيل الأول  جدلاً لو فرضنا..  اللاحقين إلى هالسابقين إذا كانت أقوالهم ستنقل عبر

مروا  عبر بشرٍ إلينا تنقَلأقوالُهم س فماذا يفيدنا هذا الفرض إذا كانتمن الملائكة ، 
يحتمل فيهم و وجعلتهم يقطّعون أعناق بعضهم ،بحروبٍ أحرقت الأخضر واليابس ، 

الكذب والصدق ، والنسيان والحفظ ، فما الفائدة من ملائكية من سبقهم في معرفة 
 في مصداقية نقلهم هذا الواقع الذي لا ينكره أحدألاَّ يؤثِّر ..  !!!مصداقية المنقول عنهم ؟
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لننظر إلى .. يفهم هم لهذه البِدع أهل البِدع حسب تعرألم يختلفوا في الأخذ عن ..  ؟
  .. الكفاية في علم الرواية :من كتاب  النص التالي

]] 



 


 







 


 


 [[  .. 
لمن دليل  كتاب الكفاية في علم الرواية لأكبروفي النصوص التالية التي نقتبسها من 

قَلْب كَانَ لَه هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..  
]]  


 [[  ..  
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]] 
 


 [[  ..  
]] 



r

[[ ..  
]] 

 
 [[  ..  
]] 

 


 [[  ..  
]] 


 [[  ..  

]] 
 
 [[  ..  
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]] 
 




 [[  ..  

]] 



  [[  ..  
]] 

 
 [[  ..  

]] 
 

 








[[  ..  
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]] 
 




   





   
 


   


 


–– [[  ..  

  ..مقدمة ابن الصلاح :  كتاب منولننظر في النص التالي المقتبس .. 
]] 
 
  

 
  
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 
  

 
  

  
 

   [[
 .. 

من جزئيات ما يسمى  )مهما صغرت (  يتم الاختلاف في كلِّ جزئية .. وكالعادة.. 
  ..الكفاية في علم الرواية : كتاب  منبعلوم الحديث ، لننظر إلى النص التالي 

]] 





 [[ ..  
  :الكفاية في علم الرواية : كتاب ولننظر إلى النص التالي المقتبس من .. 
]]





[[  .. 

ما نراه في هذه النصوص جميعها أنَّ المسألة من بدايتها إلى ايتها هي مسـألة رؤى  
مختلفة لبشر بالتأكيد ليسوا معصومين ، ونرى أنه لا يوجد ما يسـمى بالإجمـاع إلاَّ في   
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شون لمح نانة التي تسقط فوق رؤوس العوام الذيالخطابات الرنجيرٍ لكتـاب  ياربة كلِّ متدب
فضلاً عن الاخـتلاف  ) مقدمات ما يسمى بعلوم الحديث ( فهذه الجزئيات  ..االله  تعالى 

ولفـرزهم وفـق أي   لتزكية الرجال على أرض الواقع العمل ا  نرى أنَّالشاسع بينها ، 
والعصبيات ، فـلا   ن الأهواء، لا يمكن تجريده ع جزئية من هذه الجزئيات المتناقضة أصلاً

فكيـف إذاً   .. رجل واحدعلى  في تطبيق جزئية واحدةالوصول إلى إجماع حقيقي يمكن 
  ..!!! ؟يكون الأمر حينما تكون للجزئية الواحدة احتمالات تدور من النقيض إلى نقيضه 

 ..لة مهمة جداً في معرفة مصداقية ما وصلنا من روايـات  أمسألة التدليس هي مسو
مـال  ويحتمل فيهم الخطأ بـذات نسـبة احت  ، لنظر عن كون المعدلين من البشر وبغض ا

حسـب رؤاهـم   وفي معرفة المدلّس منهم من غير المدلّس  ، الصواب في تعديل الآخرين
، بغض النظر عن هذه الحقيقة ، نرى أنهـم اختلفـوا   المختلفة وحسب عصبيام المتباينة 

: كتـاب  لننظر إلى النص التالي من ..  ) مسألة التدليس (لة أفي هذه المس اختلافاً شاسعاً
  ..، لنعرف كيف عرفوا هم مسألة التدليس مقدمة ابن الصلاح 

]]  
 
 


   .. [[  

، لنرى موقف الكفاية في علم الرواية : كتاب من   المقتبسالنص التاليولننظر في .. 
  ..بعض السابقين العاملين في مسألة الحديث من التدليس 

]] 


 
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


 

 







 


r
[[  .. 

الكفاية في علـم  : ذاته من المرجع  النصين التاليين المقتبسينلننظر في .. بعد ذلك .. 
وفي ، أنَّ التدليس حسب تعريفهم هم له ، وحسب قـولهم هـم   كيف  لنرى ..الرواية 

  .. ينج منه إلاَّ ما رحم ربنا جلَّ وعلا كتبهم هم ، لم
]] 


 





 
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


 



 




 


[[ .. 
]] 





[[ ..  

اً كاملاً الثقة من غـير الثقـة المعنيـة في    يحدد تحديديملك اليقين في أن من الذي .. 
 [[: العبارات 

  [[ د البشر ويزكّوا !!! .. ؟حدكيف ي
لوقت الذي يقول االله تعالى لنـا  بعضهم تزكيةً ينتج عنها إدخال نصوصٍ إلى المقدس ، في ا

في  بعض الذين مردوا على النفاق من أهـل المدينـة  هو ذاته لم يكن يعلم  rفيه بأنَّ نبيه 
  !!! ..؟ عصره وبين يديه
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) ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (  ] التوبة :
١٠١ [  

تعريفهم هم للتدليس ، وعلى كون التدليس لم ينج منه إلاَّ ما رحم ربي على وبناء . .
 –ولو أبعدنا ، وبناء على هذه الروايات التي هي نقطة من بحر الروايات التي تؤكِّد ذلك ، 

 ،واعتبرنا معيار السند فقط معايرة هذه الروايات على كتاب االله تعالى ،  –كما يريدون 
  [[ : قولهم هموبناء على 

 [[ ،  ، بـين الروايـة   فارق كبير هناك  قىهل يببناء على ذلك
فيهـا  ) فيها الانقطاع  يظهرالتي ( أليست الرواية المنقطعة ..  !!!؟ المنقطعة وغير المنقطعة

نه سمع ممن لم يسـمع منـه ،   أالراوي فيها  نامهالتي يومن الرواية ر أكث ما هو من الصدق
 ]]  [[:  عبر منهج وذلك

  !!! ..؟
بناءً على ما رأينا في هذه المحطّة من اختلاف لم تنج منه جزئيـة واحـدة مـن    و.. 

( بين الرواية الصـحيحة  فارق كبير هناك  يبقىهل لحديث ، مقدمات ما يسمونه بعلوم ا
هـذه  . .. !!!؟ وبين الرواية غير الصحيحة)  هذه الجزئياتالمبنية على  مييرهحسب معا

فما لذلك .. كلُّها روايات ظنية الثبوت ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها لكتاب االله تعالى 
ني سندها على علم وعلى أصول نَّ هذه الروايات بأ من عين البسطاءأذرونه من رماد في ي

وهمون بأنه علم لا يأتيه الباطل ، هذا كلّه ما يجترونه من أقوال بعض السابقين ويو ،ثابتة 
صغية إلاَّ عند من لا يعرف الحقيقة ، ولا يريد معرفتها كلام لا يلقى آذاناً م..   

عبر ال تصنيفاً يعتبره جزءاً من المقدس ، ألا يخجل من االله تعالى من يصنف الرج.. 
ولا بأي شكلٍ من يمكنها لا صنعها بشر لا يمكن تجردهم عن الخطأ ، وأدوات تاريخية 

   ..الذي يقرأ فيه قول االله تعالى في الوقت ، فوق مستوى الظن  أن ترتفعالأشكال 
) ¨β Î) £ ©à9 $# Ÿω  Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $ º↔ ø‹ x© 4 (   ] ٣٦: يونس [  
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 اأصبحوا يعتبرون إلى درجة والاستهانة به  على كتاب االله تعالى تجاسرهموصل  لقد
$ ( ، فكتاب االله تعالى الذي يصفه جلَّ وعلا بقولهفوق كتاب االله تعالى  روايام uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] م ، أصبحوا يرونه  ] ٨٩: النحلمحتاجاً لروايا
قاضية على  – حسب ما يذهبون –لأنها ،  تعالىبينما روايام ليست محتاجة لكتاب االله 

  ..الكفاية في علم الرواية  في النص التالي من كتاب لننظر .. كتاب االله تعالى
]] 



 [[  ..  

 ويقرأ]]  [[هم يقرأ قولَأعتقد أنَّ من .. 
ولو في نفسه و،  ]]  [[ قولَهم
الرسول  شكوى حقيقة – أكثر من قبل – يدركس ،لكتاب االله تعالى تقديسٍ و تقديرٍ ذرة
r  في الآخرة..  

) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ (  ] ٣٠: الفرقان [  

ظنية الثبوت مختلفة في  على مقدمات علوم الحديث مبنيةما يسمى بوهكذا نرى أنَّ .. 
وتحكمهم عصـبيام  ، يستخدمها بشر يخطئون ويصيبون ، إلى درجة التناقض  كلِّ جزئية

وبالتالي فكلُّ ما ينتج عن هذه المقدمات وتطبيقها ، والقَبلية والشخصية ية المذهبية والطائف
، وبالتالي هو ظني يأخذ مصداقيته من موافقته للـنص  لا يمكنه الارتقاء إلى مستوى اليقين 

  ..الذي تعهد االله تعالى بحفظه ) القرآن الكريم ( المطلق 
الحديث وما يسمى بعلومه ، والتي تبـين   النصوص من أمهات كتب نقلولو أردنا 

عدم الاتفاق على أي جزئية من جزئيات هذه المسألة وعلى مقدماا التي عبرها وصـلتنا  
، لأتينا بمئات النصوص التي تبين هذه الحقيقـة   ، الروايات التي بين أيدينا ، لو أردنا ذلك
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ن والمزمرون في جعل هذه المقاربات علمـاً  التي يعتمد عليها المطبلو ذاا وذلك من الكتب
  .. مقدساً يريدون فرضه على الأمة

المنظومة لا تخرج عن أننا ننقل نصوصاً من كُتبٍ هي في أصلها وما يجب أن نعلمه 
 يعتمدونوالأكثر من ذلك هي كُتب تعد المراجع التي ،  ما يسمى بعلوم الحديثالتي تتبنى 
فكيف إذاً يكون الأمر من منظارٍ أكثر تجرداً  ،نة على حجية هذه العلوم البرهعليها في 

كيف يكون  ..!!! ورجالاته ؟التشبث بالتاريخ ورواياته مستنقع  الغرق في وأكثر بعداً عن
y7 (: الأمر حينما ننظر إلى هذه الروايات من منظار قوله تعالى  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ 

y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ٦: الجاثية [  

 ..ثبت فما عرضناه من نصوص في هذه المحطّة وما سبقها من محطّات وما يتبعها ، ي
م الحديث جميعها صناعة بشرية وأنَّ مقدمات ما يسمى بعلومنطق لمن يملك ذرةً من عقل 

هواء والعصبيات والأخطاء والاختلافات ، وبالتالي فما ينتج عن هـذه  الأمحضة ، مليئة ب
  ..يتعدى مستوى الظن الآليات من روايات لا 

وبالتالي فمقولة الإجماع والمنهجية العلمية فيما يسمى بعلوم الحديث ، لا وجـود  .. 
 الأعـين وإلى ذر الرماد في  لها إلاَّ في الخطابات الرنانة التي لا دف إلاّ إلى تغييب العقل ،

هو أنه لا يوجـد   –بالنسبة للحديث وعلومه  – الحقيقيفالإجماع .. الباحثة عن الحقيقة 
 – ، ولا توجدواضعي آليات هذه المقاربات حتى بين على هذه المقاربات التاريخية إجماع 

المذهبيـة  والعصـبيات   خالية من الأخطاء والأهواءعلمية منهجية  –في الحديث وعلومه 
   ..، وذلك عند السنة والشيعة على حد سواء المسبقة الصنع 

المنهجية العلمية السليمة تقتضي ألاَّ تحمل جميع المقدمات المؤدية لأي نتيجـة أي  إنَّ 
وأي خلل واختلاف في مقدمة واحدة من المقدمات التي  ..اختلاف وأي احتمال للخطأ 

، وتقتضي هذه المنهجية أيضاً الصدق المطلـق  عليها النتيجة هو قدح ذه النتيجة  تستند
الخالي من أي هوى أو نسيان أو تعصب وذلك في استعمال هذه المقدمات لفرز الرجـال  
ومعرفة الراوي الصادق منهم والكاذب ، وأي نقصٍ عن المطلق في ذلك يقدح في النتائج 

السابقة للنتيجة جميعها  قدماتالم فكيف يكون الأمر إذا كانت ..رز الحاصلة عن هذا الف
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ولا يوجد إجماع حقيقي على مقدمـة  ودون استثناء مليئة بالاختلاف واحتمالات الخطأ 
، فمقدمات هـذه المقاربـات   ما يسمى بعلوم الحديث  ، وهذا ما رأيناه فيواحدة منها 

كما رأينا في ل في كلِّ مقدمة منها اختلافاً لدرجة التناقض من أولها إلى آخرها تحمالتاريخية 
الذي يسقطون على أرض  ( وكيف يكون الأمر إذا كان الرجال ..هذه المحطّة وما سبقها 

رجالاً لا يمكنهم التجرد عن عصبيام وعن  )الواقع هذه الاشتراطات المتناقضة لفرز الرواة 
وبالتـالي فمـن    .....ومن ضغط مذهبي وطائفي وى هبما تحمل من خطأ ومن  بشريتهم

إنَّ  تعالى وبالسنة الشريفة الحق وبثوابت العلم والعقل والمنطق أن يقال الجحود بكتاب االله
 هذه المقاربات علمدخس ال نصوصاً من التيريخ إلى ساحة المقد..  

 
  
  

  
  


